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 الرحيم الرحمٰـنبسم الله 

 رحمهم الله تعالى:،  1بن محمد بن عبد الوهاب بن حسنالرحمٰـن عبد اللطيف بن عبد  الشيخ قال

 الرحيمالرحمٰـن بسم الله 
والإنابة  له وتعظيمه ضوعوالخ الجامعة لمعرفته ومحبته تهلعباد لق الخلقـأن الله تعالى خ الله رحمكعلم ا

،  هو الإيمان المطلق المأمور به في جميع الكتب السماوية وهذا،  وإسلام الوجه له،  عليه إليه والتوكل
  .الرسالات النبوية وسائر

                                                           

هـ  1221هو الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمٰـن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى ، ولد سنة  1
، منهم والده الشيخ عبد الرحمٰـن بن حسن ، وكذا ابن عمه  شايخعلى يد عدد من الم في بلدة العلم والعلماء ؛ الدرعية ، درس

مفتي الديار الجزائرية في وقته ، الشيخ عبد الرحمٰـن بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ، والشيخ محمد بن محمود الجزائري ، 
 .وغيرهم

رهم الشيخ الأديب الذاب عن دين الله بشعره ونظمه ؛ سليمان بن وبعد تضلعه في العلم تتلمذ عليه عدد من التلاميذ ، أشه
 .سحمان رحمه الله تعالى

، وأيضا « مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام»له العديد من الكتب والرسائل ، أما الكتب فأشهرها 
 .«منهاج التأسيس في كشف شبهات داود بن جرجيس»

، وبعضها مفرق في بعض « مجموعة  الرسائل والمسائل النجدية»ذه الشيخ سليمان في المجلد الثالث من أما الرسائل فجمعها تلمي
 .«الدرر السنية من الأجوبة النجدية»في كما يقع بعضها المجلدات الأخرى ،  
 .هـ 1221توفي رحمه الله سنة 

ة من إعداد الشيخ د. عبد العزيز بن عبد الله الزير ، والترجم« مصباح الظلام»مته في مقدمة كتابه ـرف من ترجـصار وتصـباخت
 .حفظه الله
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صف به بما و   فيوصف سبحانه،  توحيد الأسماء والصفات؛ تعالى  ويدخل في باب معرفة الله
إلا  وصفولا ي   تجاوزـــلا ي  ،  وبما وصفه به رسوله ،  الجلال 1ونعوت صفات الكمالمن  هـنفس

  .في الكتاب والسنة بما ثبت

ومن غير تكييف ولا ،  تحريف ولا تعطيل به من غير  الكتاب والسنة جبب الإيمانفيميع ما ـوج
 لأنها تدل على الكمال، كلها حسنى  اؤهـفأسم،  الأسماء الحسنى ولله قال الله تعالى،  تمثيل

،   وما أثبته رسوله،  ثبت ما أثبته الرب لنفسهـــفن  ،  ةوالصفات الجميل،  والجلال المطلق،  المطلق
الصفات عما  تعطيل فإن،  صفات الخالق بصفات المخلوق ه  شب  ولا ن  ،  فيه لحد  ن   ولا،  لهعط  لا ن  

 :الله لما سأله رجل فقال رحمه وقد قال مالك بن أنس،  والتشبيه فيها كذلك كفر،  دلت عليه كفر
  ىستو ارش على العالرحمٰـن كيف استوى؟ ، 
،  وهيبة له من الخوض في ذلك للهإجلالًا ،  2ضاءح  علته الر   حتىرحمه الله مالك على ذلك  شتداف

والسؤال عنه ،  واجب مان بهـوالإي،  والكيف غير معقول،  معلوم الاستواء) :ثم قال رحمه الله
 .4السؤال عن الكيفية رحمه الله يريد،  1(بدعة
 .والتنزيه لأنه جبمع الإثبات، يقال في جميع الصفات  الجوابوهذا 

                                                           

 .النعوت جمع نعت ، وهو الوصف 1
 .الرحضاء أي العرق 2
( ، بلفظ )والاستواء منه غير مجهول( ، والبيهقي في 2/441) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»رواه اللالكائي في  1

ستواء غير مجهول( ، وقوله )غير مجهول( في الروايتن  تعي  أنه معلوم ، أي أن معنى ( ، بلفظ )الا768« )الأسماء والصفات»
، الناشر: مكتبة أضواء  117ص ، « العلو» انظر .هذا ثابت عن مالك :الاستواء معلوم ، وهو العلو والارتفاع ، وقال الذهبي

 الرياض. – السلف
 .ف مالك أنه بدعةيقصد الشيخ أن السؤال عن الكيفية هو المقصود بوص 4
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،  والتكوين الخلق العامة الشاملة لجميع بربوبيتهبه و الإيمان  ؛ بالله ومعرفته في الإيمان ويدخل 
إلى الله في فالمخلوقات بأسرها مفتقرة ،  والتمكن  والتيسير الشاملة لجميع التدبير العامة 1وقيوميته

وإنشائها  إليه في خلقهاركاتها وسكناتها وأرزاقها وأفعالها ، كما هي مفتقرة قيامها وبقائها وح
 والله هو الغي  الحميد * إن يشأ يذهبكم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله قال تعالى،  وإبداعها

 .وما ذلك على الله بعزيز ويأت بخلق جديد *

إلا  إلٰـهلا »الإخلاص  شهادة هتتضمن الذي، ية هل ـٰالإ بتوحيد إيمان العبدبه  ويدخل في الإيمان
 من كل مخلوق عما سواه تبارك وتعالى فقد تضمنت نفي استحقاق العبادة بجميع أنواعها،  «الله

فرد من  له في فلا شريك،  تعالى لله ب  والمستح   وجه الكمال الواجب  على ذلك  2وأثبتت،  ومربوب
وما سواه ،  والبقاء والغنىعز والالمستقل بالربوبية والملك  المستحق الحق لٰـهإذ هو الإ،  العبادة أفراد

وأسفه ، أظلم الظلم من خاضع ، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ، فعبادة سواه  د  فقير مربوب ، م ـعب  
أهل الشرك  لمذاهب جميع بطل  م  ،  في هذا التوحيد بالله على من أشرك د  اوالقرآن كله ر ،  السفه
 .في عبادته لـــبت  ـــوالت  ،  والتوكل عليه،  إليه نابةوإلإ في إسلام الوجه لله ب  رغ  آمر م  ،  دوالتندي

 وطأتهكان مذللًا قد  إذا، د عب  م   ومنه طريق،  الذل والخضوع لمطلق 1العبادة في أصل اللغةمعنى و 
 كما قال الشاعر:،  الأقدام 

 

                                                           

 .إلا هو الحي القيومإلٰـه الله لا القيوم هو الذي تقوم بأمره شؤون الدنيا والآخرة ، والذي يقوم بنفسه ويقوم به غيره ، قال تعالى  1
 .«لا إلٰـه إلا الله»أي كلمة  2
 .هذا شروع في بيان الموضوع الثاني في هذه الرسالة 1
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 1دعب  م   ور  ـفوق م   اوظيفً  2وظيفاً    تبعتوأ 1ا ناجيات  تاقً ـع   باريت  

وأوجب الإخلاص له ،  لكمال المحبة وكمال الذل والخضوع في العبادة الجامعة ستعملها الشارعاو 
* ألا لله الدين  الدين له امخلصً  الله عبدفا إليك الكتاب بالحق إنا أنزلنا كما قال تعالى،  فيها 

خالطها  والعبادة إذا،  ونزلت به الكتب ، الذي جاءت به الرسل التوحيد وهذا هو،  الخالص
 .ولا تسمى عبادة إلا مع التوحيد،  الشرك أفسدها وأبطلها

 قال ابن عباس: ما جاء في القرآن من الأمر بعبادة الله إنما ي راد به التوحيد. انتهى.

،   لظاهرةمن الأقوال والأعمال الباطنة وا ه  ي   ورض  الله عهكل ما شر    الشرعية في العبادة ويدخل 
 ه  وسؤال  ،  اوطمعً  اودعائه خوفً ،  إليه عليه والإنابة والتوكل،  وطاعته كمحبة الله وتعظيمه وإجلاله

والإحسان إلى ،  وصلة الأرحام،  والوفاء بالعهود،  الأمانة وأداء،  الحديث ق  دوص  ،  اا ورهبً رغبً 
العبادات  من أجل فإنهما، النذر و  النحروكذا ،  بن السبيلاوالمسكن  و والمملوك  الجار واليتيم

 وكذا سائر الواجبات،  وعبوديةً  اوحلق الرأس تعظيمً ،  وكذا الطواف ببيته تعالى،  الطاعات وأفضل
 .اكوا به شيئً ر ولا يش،  وحده لا شريك له يعبدوه الله على العباد أن فحق  ،  والمستحبات

بي ر  ق  ـأوليائه وم   خواص  حال    ما ذكرـل ل تعالىكما قا ويبطله هذا التوحيد ينافي 1والشرك في العبادة
 .يعملون لحبط عنهم ما كانوا عباده ولو أشركوا يشاء من الله يهدي به من دىه   ذلك، رسله 

                                                           

 .الناجيات أي السراع 1
 .، فقوله )أتبعت وظيفا وظيفا( أي أتبعت وظيف يدها وظيف رجلها إذا سارت الساقعظم ف هو الوظي 2
أي تباريهن في ،  وهي ك رام الإبلالبيت لط ر فة بن العبد ، يصف ط ـرفة ناقة من النياق ، لعلها ناقته ، فيقول أنها تجاري العتاق  1

ذلل ، وبهذا يكون مطريق ا تسير على أنه أيمعنى م ور أي طريق ، لشاهد ، فسيرها على )مور  معب د ( ، وهاتان الكلمتان هما ا
 .معنى العبادة هو التذلل
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يا  :قال أنهرضي الله عنه بن مسعود ا كما في حديث،  جامع  بتعريف  النبي   فه  قد عر   والشرك  
 ؟أعظم الذنب أي  ، رسول الله 

 2.قكــل  ــوهو خ   ا ند  أن تجعل لله :لقا
 التوحيد بطل  ي   اأشرك به شركً  العبادات لغير الله فقد من افمن صرف شيئً ،  والشبيه   المثل  ؛  د  ــــوالن  

،  الكبائر على الإطلاق ولهذا كان أكبر،  المخلوق بالخالق وجعله في مرتبته ه  شب   لأنه ، وينافيه
إفكاً آلهة دون الله تريدون * فما ء عليه السلام الخليل كما قال،   به تعالى نالظما فيه من سوء ـول  

  :رحمه الله قال العلامة ابن القيم،  برب العالمن  ظنكم
  ؟غيره إذا لقيتموه وقد عبدتم أن جبازيكم أي فما ظنكم)

 وما ظننتم به حتى عبدتم معه غيره؟
  ؟إلى عبودية غيره ذلك كمـــج  و  حتى أح   صبأسمائه وصفاته وربوبيته من النق وما ظننتم
وأنه غي  عن كل ما ،  قديرشيء وعلى كل ،  عليمشيء به ما هو أهله من أنه بكل  فلو ظننتم

 هك  شر  ي   لا،  وأنه المتفرد بتدبير خلقه،  وأنه قائم بالقسط على خلقه،  إليه فقيروكل ما سواه ،  سواه
لا ف، والكافي لهم وحده ،  من خلقه خافيةلا تخفى عليه ف، ر م بتفاصيل الأمو ـوالعال  ،  فيه غيره

لاف الملوك بخوهذا ،  يستعطفه فلا يحتاج في رحمته إلى من،  بذاتهوالرحمٰـن ،  ن ع  حتاج إلى م   ـ ي
والذي يعينهم ،  هموحوائج   أحوال الرعية همـــف  فإنهم متحاجون إلى من يعر  ، وغيرهم من الرؤساء 

 ضرورةً  فاحتاجوا إلى الوسائط،  من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة إلىو ، جهم اء حوائـعلى قض
 .وقصور علمهموعجزهم وضعفهم  لحاجتهم

                                                                                                                                                               

 .هذا شروع في بيان الموضوع الثالث في هذه الرسالة 1
 .(76( ، ومسلم )6001رواه البخاري ) 2
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الذي ، الرحيم الرحمٰـن ، شيء العالم بكل ، شيء كل  الغي  بذاته عن،  يءفأما القادر على كل ش
،  يته وتوحيدهإلٰـهق ربوبيته و بح ص  فإدخال الوسائط بينه وبن  خلقه تنق   شيء ؛عت رحمته كل وس  

بحه ــوق  ، جوازه  ر  ط  والف   ويمتنع في العقول،  عه لعبادهشر  أن ي   وهذا يستحيل ، به ظن السوء وظن  
 .انتهى .1(حيكل قب السليمة فوق العقول مستقر في

،  العبادات بهذه فراد اللهإفي  وسروره نعيمه وسعادته ونجاته لاحهـفصلاح العباد وف؛ إذا عرفت هذا 
هذا سر ،  تقدم وأصلها كمال المحبة وكمال الذل والخضوع كما،  والإنابة إليه بما شرعه لعباده منها

 فأحب خلق الله إليه،  مال الحب وكمال الخضوعـولابد في عبادة الله من ك،  العبادات وروحها
ن فم  ،  ه بذكر أوصافه العلىعليه سبحان وأثنى،  المحبة والعبودية بهذه من قام منزلة عنده وأقربهم

،  نقص هذه المحبة والخضوع والإنابة والتعظيمـــلأنه ي  أجل ذلك كان الشرك أبغض الأشياء إليه ، 
لأنه يتضمن التسوية بينه تعالى ،  والله لا يغفر أن يشرك به،  من أشرك به بينه وبن  2وجبعل ذلك

ومن الناس من يتخذ من  قال تعالى،  العبادةوبن  غيره في المحبة والتعظيم وغير ذلك من أنواع 
 اأخبر سبحانه أن من أحب شيئً ،  لله اآمنوا أشد حب   يحبونهم كحب الله والذين ان الله أندادً دو 

إن كنا لفي ضلال تالله هم يوهذا معنى قول المشركن  لمعبود،  اند   تخذها فقد دون الله كما يحب الله
لا في الذات والأفعال ،  حبة والتألهـفهذه تسوية في الم،  ن إذ نسويكم برب العالم* مبن  

ق  وأب  ، فقد أعرض عنه  1الحق هإلٰـهفمن صرف ذلك لغير ،  والصفات
،  عن مالكه وسيده 1

 .هل أحباب  عن دار كرامته ومنز   وطرده مقته وبغضه ستحقفا

                                                           

 الدمام. – دار ابن الجوزي :، الناشر 212، ص « الداء والدواء» 1
 .والخضوع والإنابة والتعظيمالمحبة تلك أي  2
 .الله تعالى أي 1
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 هوهذ،  ير ذلكغو ،  والظمآن للماء، كمحبة الجائع للطعام ،  محبة طبيعية  :2والمحبة ثلاثة أنواع)
 .ستلزم العظيمتلا 

لا تستلزم  اوهذه أيضً ،  ونحوها الطفل كمحبة الوالد لولده،  شفاق إمحبة رحمة و  والنوع الثاني
 .عظيمتال

أو تجارة أو سفر  كن  في صناعة أو علم أو مرافقةتر وهي محبة المش،  ة  لفأ  و  س  ن  حبة أ  ـم والنوع الثالث
 .ابعضهم بعض الإخوةوكمحبة ،  بعضهم لبعضل

، سبحانه  في محبة الله اشركً  لا يكون فيهم ووجودها، بعضهم لبعض  للخلق حالمحبة التي تصل   فهذه
وكان أحب ،  وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد،  يحب الحلوى والعسل كان رسول الله  ولهذا

وكان يحب ،  هن إليهأحب   عائشة وكانت،  يحب نساءه رسول الله وكان ،  اللحم إليه الذراع
 .يقد  وأحبهم إليه الص  ،  أصحابه

 الله لا يغفره امتى أحب العبد بها غيره كان شركً و ،  لا تصلح إلا لله وحده التي المحبة الخاصةوأما 
هذه ف،  وإيثاره على غيره،  عظيم وكمال الطاعةتللذل والخضوع وال ، المستلزمةفهي محبة العبودية 

 .بن  آلهتهم وبن  الله فيها ى المشركونوهي التي سو  ،  الله أصلا بغير تعليقهالمحبة لا جبوز ا

اعترافه وإقراره ب المؤمن الذي إذا مات عليه دخل الجنة وآخر كلام العبد،  أول دعوة الرسل 1وهي
من الدنيا إلى  به خرجـوآخر ما ي  ،  أول ما يدخل به في الإسلام يفهوإفراد الرب بها ،  بهذه المحبة

                                                                                                                                                               

 .أي هرب أب ـق   1
 .هذا شروع في بيان الموضوع الرابع في هذه الرسالة 2
 .أي المحبة الخاصة ، والتي هي محبة العبودية الله 1
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وأسباب ،  إليها وجميع المقامات وسائل،  وجميع الأعمال كالأدوات والآلات لها،  الله
،  وروح الإيمان، فهي قطب رحى السعادة ،  والعلل لتحصيلها وتكميلها وتحصينها من الشوائب

،  عليها ودال  ،  إليها هاد   فالكتاب  ،  ولأجلها أنزل الله الكتاب والحديد،  شجرة الإسلام وساق
،  لقت الجنة والنارولأجلها خ  ، فيها وأشرك مع الله غيره ،  1لمن خرج عنها والحديد  ،  لها ل  ومفص  

الله  والنار دار من أشرك فيها مع،  لها همأخلص  ف،  دهــوح جنة دار أهلها الذين أخلصوها للهـفال
هو تصحيح  اهتصحيحعلما وعملا وحالا ، و  ب  القيام بها واجف،  ى بينه وبن  الله فيهاوسو  ،  غيره

 .«إلا الله إلٰـهلا »شهادة أن 

،  كون أهم الأشياء عندهوت،  المسألة لهذه ظيتيق  أن  ونجاتهاسعادتها  وأحب لمن نصح نفسه ق  يفحق
كما قال ،  عنها  والسؤال يوم القيامة،  والمدار عليها، فإن الشأن كله فيها ،  وأجل علومه وأعماله

 .عما كانوا يعملون* فوربك لنسألنهم أجمعن   عالىت
 .«إلا الله إلٰـهلا » عن قولهو  :قال غير واحد من السلف

 وـأبقال ، وازمها ـوواجباتها ول ها وحقوقهاـوعن أحكام،  له عنهاـفإن السؤال ك،  وهذا حق
 2؟ذا أجبتم المرسلن وما، تعبدون  ماذا كنتم ؛ عنهما الأولون والآخرون سألكلمتان ي  :العالية

                                                           

 يعي  بالحديد السيف. 1
ي سأل العباد   :، قال أجمعن  * عما كانوا يعملون فوربك لنسألنهمروى ابن جرير بإسناده عن أبي العالية في تفسير قوله تعالى  2

  .كلهم عن خلتن  يوم القيامة ؛ عما كانوا يعبدون ، وعما أجابوا المرسلن 
 . 21 – 22تفسير سورة الحجر ، الآيات 

  .وهاتان الكلمتان هما مضمون الشهادتن  :وقال ابن القيم رحمه الله
 جدة. –تبة الخراز مك :، الناشر 70، ص  «الرسالة التبوكية»
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 .ها نفسهاسؤال عن؛ هو الكانوا يعبدون   ذاعمافالسؤال 
وأجابوا ،  هل سلكوها، إليها المؤدية  الطريقالوسيلة و  والسؤال عماذا أجابوا المرسلن  ؛ سؤال عن

 ؟لما دعوهم إليها رسلال
 .فعاد الأمر كله إليها

،  فيه على الجمر   قبض  وي  ،  عليه بالنواجذ   ض  ع  وي ـ  ، عليه الخناصر   ثنىــت  بأن  هذا شأنه حقيق   وأمر  
نما إوما سواه ،  الأعظم طلبجعل هو المـبل ي  ،  1على فضلة   طلب  ي  ولا ،  بأطراف الأنامل   ؤخذ  ولا ي  

 2.(على الفضلةطلب ي  
 كذلونعوذ بالله أن يكون حظنا من ،  وعملًا وحالاً  علمًاذلك  أن يمن علينا بتحقيق المسئولوالله 
 تسليمًاوسلم ، وعلى آله صحبه ،  الأمي النبي  ، وصلى الله على عبده ورسوله محمد ،  حكايته مجرد
 1.كثيرا

                                                           

 .الطعام فضل :الفضلة هي بقية الشيء ، كما يقال 1
حد للمحبة والكلام  :، فصل« طريق الهجرتن »في كتابه رحمه الله كلام لابن القيم إلى هنا منقول من  من قوله )والمحبة ثلاثة أنواع(  2

 مكة( –دار عالم الفوائد )تحقيق: محمد أجمل الصلاحي ، الناشر:  .، باختصار 641 – 641عليه ، ص 
مجموعة الرسائل »( و 121 – 2/111) «السنية في الأجوبة النجديةالدرر »انتهى كلامه رحمه الله ، وهذه الرسالة مثبتة في  1

عن النقولات  وأما،  قد اخترت منها ما هو أنسب للسياق، وبينهما فروقات يسيرة ، و  (121 – 1/112، )« والمسائل النجدية
 من مصادرها.فضبطتها يم رحمه الله ابن الق

 
 
  
 


